
محمد طيفوري

خرجت فرنسا من دائرة غموض تقوقعت 
ــا، بـــعـــد إعــــــــان الـــرئـــيـــس  ــ ــامـ ــ فـــيـــهـــا 17 عـ
ــط 

ّ
ــــاده مــخــط ــم بـ إيــمــانــويــل مـــاكـــرون دعــ

 
ً ّ
الــحــكــم الـــذاتـــي، الـــذي طــرحــه المــغــرب حــا

ــيــة 
ّ
ــة خــط ــالــ ــراء، فــــي رســ ــحــ لــقــضــيــة الــــصــ

بعثها إلى عاهل المغرب، محمد السادس، 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــــــ25 لــعــيــد الـــعـــرش؛ 
»دعمنا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدّم به 
المغرب في 2007 واضح وثابت«. وقطعت 
 
ّ
دابر تردّدٍ دام ثلاث سنوات، بتأكيدها أن

»حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان 
 
ّ
أن  

ً
مضيفة المغربية«،  السيادة  إطــار  فــي 

هـــذا المــخــطــط »يُــشــكّــل، مــن الآن فــصــاعــداً، 
 

ّ
ــد لـــلـــتـــوصّـــل إلــــــى حـــل ــيــ الأســـــــــاس الــــوحــ

ــادلٍ ومـــســـتـــدامٍ، ومُـــتـــفـــاوَضٍ  ــ ســيــاســيّ، عـ
بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع 

حدة«.
ّ
للأمم المت

 المغرب، 
ّ
 فرنسا أدركــت أخيراً أن

ّ
يبدو أن

أغسطس/   20 في  الملكي  الخطاب  ومنذ 
 
َ
آب 2022، قــد حــــدّد، وبــصــرامــة، خــطــوط

سياسته الخارجية، بعد قول الملك محمد 
ارة 

ّ
 الصحراء هو النظ

ّ
 »ملف

ّ
السادس إن

ها 
ّ
التي ينظر بها المغرب إلى العالم«، وإن

يقيس  الــذي  والبسيط  الواضح  »المعيار 
به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات«، 
ما جعلها تعرض عن الحيرة والارتباك، 
لـــصـــالـــح الانــــضــــمــــام إلـــــى قـــائـــمـــة الـــــدول 
ط 

ّ
الــكــبــرى الــتــي عــبّــرت عــن تــأيــيــد المخط

ـــحـــدة عــام 
ّ
المـــغـــربـــي؛ بــــدءاً بـــالـــولايـــات المـــت

حلمي الأسمر

 المواطن العربي البسيط أن يسأل: 
ّ

من حق
العظمى، وفي مقدّمتها  القوى  لِمَ تتحرّك 
ــحــدة، وعــلــى جــنــاح السرعة، 

ّ
الــولايــات المــت

فــتــحــشــد قـــوّاتـــهـــا وطــائــراتــهــا وبــوارجــهــا 
بعد وعد أو تهديد فقط، يمكن أن يطاولا 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مـــن إيــــــران، فـــي وقــت 
يــتــعــرّض فــيــه بــلــد عــربــي اســمــه فلسطين 
لأشــــرس هــجــوم دمــــوي شــهــدتــه بــقــعــة في 
ــيــــة، مـــن الــكــيــان نــفــســه الـــذي  الـــكـــرة الأرضــ
العظمى لحمايته من تهديد  القوى  هبّت 
ى قبل أن يقع هذا الهجوم؟

ّ
بالهجوم، وحت

حين نشر هذا المقال ربما يكون الهجوم قد 
وقع، وربّما لا. هذا ليس موضوعنا، رغم 
مٌ على انتهاك   هجوم المشروع وردٌّ متفهِّ

ّ
أن

الــكــيــان »شـــــرف« الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
للشهيد  الجبان  اغتيالها  بعد  إيـــران،  في 
إســمــاعــيــل هــنــيّــة. الـــســـؤال المـــركـــزي أعـــاه 
ــحــاصــر المــواطــن 

ُ
ل أســئــلــة ت

ّ
ــد مــن شـــا واحـ

ــشــعــره بــمــدى يتمه ووحــدتــه، 
ُ
الــعــربــي، وت

وهــو الــذي كــان يسمع، وفــي مــدى عشرات 
 فــلــســطــن هـــي قــضــيــة الــعــرب 

ّ
الــســنــن، أن

الأولـــــى، فـــإن كــانــت قــضــيــة الـــعـــرب الأولـــى 
ـــواجَـــه بمثل هـــذا الإهـــمـــال، وبــالــامــبــالاة 

ُ
ت

والخذلان، فما بالك بقضايا العرب الثانية 
والثالثة والعاشرة... والألف؟ بل ماذا بقي 
للنظام العربي الرسمي أن »يفخر« به بعد 
 عملياً إلى جانب العدوّ، سواء 

ّ
أن اصطف

الحياد  حالة  باتخاذه  أو  المباشر  بالفعل 
السلبي أو الصمت، أو عدم التفاعل عملياً، 
أو الــنــكــوص عــن نــصــرة الــشــعــب المــذبــوح 
. هل يمكن، بعد أن حدث ما حدث، 

ً
علانية

أن يقف زعيمٌ عربي ويتحدّث عن العروبة 
ووشـــائـــج الــــدم والـــقـــربـــى والأخـــــــوّة، الــتــي 
تــربــط ســكّــان الــوطــن الــعــربــي مــن محيطه 
إلى خليجه، ويصدّقه مواطن عربي واحد؟

كــنــا فــي وقـــت مــضــى نــتــحــدّث عــن »تــآكــل« 
شــرعــيــة الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي، ولــكــن 
الحالة تجاوزت اليوم مرحلة التآكل إلى ما 
رٍ لوجود   أيُّ مبرِّ

َ
هو أبعد بكثير، فلم يبق

دلال البزري

يون بمعاملة خاصّة 
ّ
حَظي السجناء الغز

من الجيش الإسرائيلي. هو لا يعتبرهم 
مــجــرمــي حـــرب يــمــكــن لــه الــتــصــرّف بهم. 
ــه نـــظـــريـــا احـــتـــجـــازهـــم 75 يــومــا   لــ

ّ
يـــحـــق

ــا«  ــريـ ــظـ ــل تـــقـــديـــمـــهـــم لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة. »نـ ــبـ قـ
نــــقــــول: فـــهـــو لا يـــحـــتـــرم هـــذيـــن الــبــنــدَيــن 
أخــــرى  بــــنــــودٍ  أيَّ  يُـــــــورد  الـــيـــتـــيـــمَـــن، ولا 
ــق بـــظـــروف »اعــتــقــالــهــم«. أخـــذ هــذا 

ّ
تــتــعــل

ي 
ّ
 غــز

ّ
كــل بــرمــي  الكاملة  الجيش حــرّيــتــه 

تــمــكّــن مــنــه فــي شــاحــنــات، كـــدّس الــواحــد 
 
ً
ــراة ــ ــوراً لـــهـــم، عُـ ــ ــر، والــتــقــط صـ ــ فــــوق الآخــ

مــكــبّــلــن بــالأصــفــاد ومــعــصــوبــي الأعـــن، 
يَـــن. الأول  ــلــن إلـــى مــعــســكــرَيــن ســـرِّ مُــحــمَّ
سدي تيمان، والثاني بيت ليد. والاثنان 
يتنافسان في ابتداع أشكالٍ من التعذيب 

لا تعرفها أقسى سجون الاستبداد. 
صَين  خصَّ

ُ
الم يَين  السرِّ المعسكرَين  رائحة 

ة لم تلبث أن طلعت. لا يمكن 
ّ
لسجناء غز

ــــذي حـــكـــم قــانــونــهــا  إخــــفــــاء الـــتـــوحّـــش الــ
أيّ حــمــايــة  مـــن دون  الــــخــــاص،  الــعــمــلــي 
 حـــــــال شــــديــــدة 

ّ
قــــانــــونــــيــــة، هـــــي فـــــي كـــــــل

للصليب  ـــل 
ّ

تـــدخ أيّ  دون  مـــن  الــنــســبــيــة، 
مة. 

ّ
الأحمر الدولي، أو ما يشبه تلك المنظ

مين مرصوصين،  أربعة آلاف سجين، مُكوَّ
ــلـــــن، يـــأكـــلـــون  ــرجـــ ــن والـــ ــديــ ــيــ ـــلـــي الــ مُـــكـــبَّ
، يــقــضــون حــاجــاتــهــم فــي مكانهم، 

ّ
الــقــش

ــرّح، والــتــحــرّش  ــبـ ـ
ُ
يــتــعــرّضــون لــلــضــرب الم

الجنسي، والحرمان المتواصل من النوم، 
بأعلى  متواصلة  لموسيقى  ويستمعون 

ما يمكن من صوت.
فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، زار طبيب 
عسكرَين، وكتب 

ُ
الم الإسرائيلية  السجون 

 إلــــى وزيـــــــرَي الــــدفــــاع والـــصـــحّـــة، 
ً
ــة ــالــ رســ

عي العام، يصف فيها الظروف  دَّ
ُ
وإلى الم

ــهــمــا الــجــيــش 
َّ
ــة لــلــمــحــتــجــزيــن، مــت عــ ــروِّ ــ

ُ
الم

بخرق قوانينه، معلناً بتر أعضاء سجناء 
 ما 

ً
ــا مُــفــصِّ المــتــواصــل،  الــتــكــبــيــل  نتيجة 

سٍ وضيقٍ  تكدُّ المعسكرين من  ــحَ من 
َ

رَش
ــالأرض مــثــل  ــ ــ ــواء، وتــثــبــيــت بـ ــ ــ ونــــقــــصِ هـ
الجيش  قــيــادة  أجــابــت  وقتها،  البهائم... 
ها تعمل لتزويد المعسكرين بالطعام 

ّ
بأن

ــلـــى صــحّــة  ــا تـــســـهـــر عـ ــهــ ــ
ّ
ــأن والــــــــــــدواء، وبــ

ــا تــحــتــرم »المــعــايــيــر  ــهــ ــ
ّ
ـــحـــتـــجـــزيـــن، وأن

ُ
الم

وكــام  الإســرائــيــلــيــة...  للسجون  المهنية« 
القبيل. كذلك فعل مندوب لجنة  من هذا 
حدة فولكر 

ّ
المت الأمــم  الإنسان في  حقوق 

م رقماً دقيقاً لموت 53 سجيناً  تــورك، فقدَّ
ــعــســكــرَيــن مــنــذ بــدايــة الاعــتــقــالات، 

ُ
فــي الم

رضت 
ُ
التي ف التامة  ية  السرِّ ج على  ويُعرِّ

على أوضاعهم، وعلى حظر أيّ استشارة 
قانونية بشأنهم.  

عيه العام  ر الجيش عبر مُدَّ وبالأمس، قرَّ
خطيرة«  »تــجــاوزات  بشأن  تحقيقٍ  فتحَ 
ضابط،  بينهم  احتياط،  جنود  ارتكبها 
فــي معسكر  فلسطيني   ســجــن 

ّ
حـــق فــي 

ر تـــوقـــيـــف تــســعــة  ــرَّ ــقـ ــتـ ــيـــمـــان. فـ ســـيـــدي تـ
ــهــمــن بــاغــتــصــاب الــســجــن 

َّ
عــنــاصــر مُــت

ق أمعائه، ما أوجب 
ُّ
بوحشية أدّت إلى تمز

إدخــالــه المــســتــشــفــى. عــلــى الــفــور، ضجّت 
مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية 
ــنـــودٍ غــاضــبــن لاعــتــقــال  بــفــيــديــوهــات جـ
 لــتــحــرّك 

ً
ــة مـ ــقـــدِّ ــذه مُـ زمـــائـــهـــم. وكـــانـــت هــ

 
ٌ
مـــة ــه مُـــقـــدِّ ــ

ّ
ـــأن خــطــيــر وصـــفـــه بــعــضــهــم بـ

ــقــــاب عـــلـــى الـــجـــيـــش نــفــســه؛   لانــ
ٌ
عـــمـــلـــيـــة

مئات الإسرائيليين تظاهروا أمام مدخل 

ممدوح الشيخ

ــربـــي صــيــنــي مــــن مــشــاهــد  ــذا مــشــهــد عـ ــ هـ
ــن تــقــريــر  الـــكـــومـــيـــديـــا الــــــســــــوداء. يـــبـــدأ مــ
الإثـــــــــارة  مــــــن  خــــــا  )وإن  ــا  ــيـ ــلـ ــقـ عـ مـــمـــتـــع 
الــســيــاســيــة بــمــعــنــاهــا المـــــألـــــوف(، نــشــره 
موقع الشرق بلومبيرغ الإخباري العربي 
شهدت  التقرير،  وبحسب   .)2024/7/23(
الصيني  الشيوعي  للحزب  مُهمّة  جلسة 
مـــطـــالـــب بـــــــ«إصــــــاح اقـــــتـــــصـــــادي«. وفـــي 
»مــن بين مجموعة من   

ّ
أن التقرير حرفياً 

أبـــطـــال الـــحـــزب الــشــيــوعــي، غــالــبــا مـــا يتم 
وضـــع الــرئــيــس الصيني شــي جــن بينغ 
ــة فـــي الــصــن  ــايـ مـــن قــبــل مـــســـؤولـــي الـــدعـ
فــي )خــنــدق واحــــد( مــع مـــاو تــســي تــونــغ، 
ــؤسّــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــعـــبـــيـــة«. لــكــن  مــ
أخـــيـــراً فـــي وثــيــقــة تــضــمّ قـــــرارات اجــتــمــاع 
الرئيس  الرئيس للحزب، »ربط  السياسة 
الصيني نفسه بشكل أوثق بدينغ شياو 
الــذي فتحت  بينغ، الزعيم الأبــرز السابق 
ه )التي صَنعت عصراً( في عام 

ُ
إصلاحات

قت 
ّ
الــســوق«. وعل 1978 الصين على قــوى 

ــز« الـــرصـــيـــنـــة عــلــى  ــمـ ــايـ »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـ
ــارة أكــبــر إلــى  ــ ــهــا أعــطــت إشـ

ّ
الــــقــــرارات بــأن

عاً. 
َّ
كــان متوق ممّا  أكثر  بينغ  دينغ شياو 

الــقــرارت أكثر مــن 300 إصــاح  وتضمّنت 
مُــقــتــرَح )!( وبــقــي الــهــدف الــشــامــل لبكين 
»الـــتـــجـــديـــد الــعــظــيــم لـــلـــدولـــة الــصــيــنــيــة«، 
ــتــــعــــزيــــز »الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى الـــــــــــذات فــي  بــ

المستويين العلمي والتكنولوجي«. 
والمشهد مهمٌّ عربياً من زوايا عديدة. أولها 
طــوفــان أدبــيــات امــتــأ بــهــا الــفــضــاء الــعــام 
 
ً
العربي خــال عــقــود مــضــت، تضفي هالة

 من القداسة على التجربة الصينية، 
ً
كاذبة

وتربط أوجه نجاحها بسنوات حكم ماو 
تــســي تــونــغ، الـــذي قـــاد الــحــزب الشيوعي 
بــن 1949 و1976، وهــو تضليل  الصيني 
ب الرجل  يبلغ غاية في الضخامة، إذ تسبَّ
بت في  في كارثة سياسية اقتصادية، تسبَّ
ي فيها عشرات الملايين، 

ِّ
مجاعة عُظمى توف

 إلا الــســيــاســات 
ً
ولـــم يــنــقــذ الــصــن حــقــيــقــة

المنفتحة لخليفته دينغ شياو بينغ.

العربي  المشهد  لهذا  الثاني  الأهمية  وجه 
اع قرار عرب نموذجَ ما 

ّ
ي صن

ّ
الصيني تبن

الأمــام«،  إلــى  العظيمة  »القفزة  سمّي زوراً 
ــهــا 

ّ
نــمــوذجــا مُــلــهِــمــا لــبــنــاء دولـــهـــم، رغـــم أن

الجحيم«،  إلــى  كبيرة  »قــفــزة  الحقيقة  فــي 
وقــــد كــتــب صـــاحـــب هــــذه الــســطــور مُــبــكّــراً 
مــســتــشــرفــا هـــــذا الاســـتـــلـــهـــام ومـــخـــاطـــره 
)»)استنساخ( القفزة العظيمة إلى الأمام«، 
 .)2019  /12/20 الــــجــــديــــد«،  )»الــــعــــربــــي 
واليوم هناك من يتحدّث عن الشعب الذي 
عــاش المجاعة سنوات ومــات منه عشرات 

الملايين، ثم قام ليبني بلده لا ليهدمه.
الشيوعي شي جين  الزعيم  يقرّر  وعندما 
بــيــنــغ أن يـــربـــط خـــيـــاراتـــه بــســلــفــه ديــنــغ 
إلى  مــنــحــازاً  يــكــون  أن  شــيــاو بينغ، نافياً 
خـــيـــارات مـــاو تــســي تـــونـــغ، الــتــي مـــا يـــزال 
ــقــتــه 

َّ
بــعــضــهــم يُـــروّجـــهـــا ســبــبــا فـــي مـــا حــق

هنا  البيان  عــن  وغــنــيٌّ  اقتصادياً.  الصين 
ها، منذ التأسيس، 

ّ
 التجربة الصينية كل

ّ
أن

ليس فيها شيء مُلهِم، بل هي تجربة في 
عيوب  على  تنطوي  السياسي  الاجــتــمــاع 

ها.
ّ
بنيوية خطيرة في مراحلها كل

وعـــنـــدمـــا تــســتــخــدم الــطــبــيــعــة الــشــمــولــيــة 
راً  الاســـتـــبـــداديـــة لــلــتــجــربــة الــصــيــنــيــة مُـــبـــرِّ
ــة الاســــــتــــــبــــــداد عــلــى  ــيــ ــلــ ــويــــق أفــــضــ ــتــــســ لــ
يتجاوز  حينئذٍ  الأمـــر   

ّ
فـــإن الديمقراطية، 

ليصبح  النظرية  الاقتصادية  السجالات 
ــدَ  ــعـ  وأبـ

ً
ــثـــر خــــطــــورة  أكـ

ً
 ســـيـــاســـيـــة

ً
قـــضـــيـــة

الاقتصادية  النقاشات  مــن  بكثير  تأثيراً 
الــبــحــتــة. وخـــال مــا يــزيــد عــن نــصــف قــرن 
عن  عربية  شمولية  رسمية  ــب 

َ
ــخ

ُ
ن بحثت 

 إشــبــاع بطون 
ّ
 أن

َ
نــمــوذج تــســوّق بــه فــكــرة

ف، 
ّ
الجائعين، والخروج من مستنقع التخل

نظام سياسي  بناء  بالضرورة  ب 
ّ
يتطل لا 

والقدرة  الحكّام،  اختيار  يقوم على حرّية 
مناصبهم.  من  وعزلهم  محاسبتهم  على 
 من أكذوبة »المستبدّ العادل« التي 

ً
وبداية

روجــهــا جــيــل مــن الــتــنــويــريــن الــعــرب، في 
الأفــغــانــي، تنتشر  الــديــن  مقدّمتهم جــمــال 
 
ٌ
 عارمة

ٌ
بين شرائحَ واسعةٍ من النخبة رغبة

في البحث عن دليل على صحّة الخرافة. 
)كاتب مصري(

2020، ثمّ ألمانيا مطلع عام 2022، تبعتها 
للصحراء،  السابقة  ستعمِرَة 

ُ
الم إسبانيا، 

بــعــدهــا  ومـــــن   .2022 آذار  مــــــــارس/  فــــي 
هولندا في مايو/ أيّار 2022، ثمّ بلجيكا 

في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. 
 
ً
يبقى اللافِتُ الاعتراف الفرنسي، مقارنة
بـــبـــقـــيـــة الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ــــه يـــصـــدُر عـــن دولــــة ذات 

ّ
إســبــانــيــا، إذ إن

المنطقة، فهي من  إرثٍ تاريخيٍّ ثقيل في 
قبل  عــشــوائــي،  بشكل  خرائطها  صنعت 
الرحيل عنها في ستينيّات القرن الماضي. 
 إثــارةٍ ولبسٍ أيضاً، 

َّ
كما أن توقيته محل

فقد ظهر عقب سلسلة أزمات عميقة بين 
بدأت  آخر سنوات،  الرباط وباريس، في 
التجسّس ببرنامج بيغاسوس،  مع تهم 
فمشكلة القيود على التأشيرات المغاربة، 
ثــمّ رفــض المــســاعــدة الفرنسية فــي كارثة 
زلـــــزال الـــحـــوز، مـــا أصــــاب الـــعـــاقـــات بين 

ين.
َ
ين بجمودٍ وجفاءٍ غير مسبوق

َ
الطرف

كان الانقلاب في الموقف الفرنسي مثيراً 
ـــه 

ّ
بــالــنــســبــة لمــراقــبــن كــثــيــريــن، ســيّــمــا أن

جاء )بحسب هــؤلاء( بلا مُقدّمات أولية، 
فيما  فــقــط،  وفـــي صيغة رســالــة مكتوبة 
نظراً  أكــبــر،  »تسويقاً«  يستدعي  الــحــدث 
ين معاً. 

َ
إلى ما يكتسيه من أهمية للطرف

 الإشــارات، من هنا وهناك، لم 
ّ
صحيح أن

 للدلالة على تغييرٍ وشيكٍ في 
ً
تكن كافية

بالاعتبار  أخذنا  متى  الفرنسي،  الموقف 
عمق الشرخ في العلاقات بين الجانبَين، 
ها تواترت على أكثر من لسان. أخيراً، 

ّ
لكن

فـــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، قــال 

باريس في التعاطي معها إيذانا بموجة 
كُبرى من مختلف ربوع أفريقيا، وتمعن، 
ــي تــهــمــيــش فــرنــســا  ــن جـــهـــة أخــــــــرى، فــ مــ
بتقديمها  وسياسياً،  اقتصادياً  شريكاً 
رومـــا ثــمّ بــرلــن بـــدلًا مــن بــاريــس، ناهيك 
عن تنامي موجة معاداة اللغة الفرنسية 
داخـــل الــدولــة الــجــزائــريــة، بالسعي نحو 
ــبـــدال الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة بـــهـــا. وفــي  ــتـ اسـ
تفسير مثير للموقف الفرنسي، تحدثت 
الدولية  العلاقات  دراســات  معهد  مديرة 

والاستراتيجية في باريس، ليزلي فارين، 
صــاحــبــة كــتــاب »إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
منطقة الساحل: رحلة الهزيمة« )2024(، 
عــن فــرضــيــة وقــــوف إســرائــيــل وراء ذلــك، 
غــيــر مُــســتــبــعِــدَة ضــغــطــهــا عــلــى بــاريــس 
للقيام بهذه الخطوة، من أجل مصالحها 

المرتبطة بمسألة التطبيع. 
أيّـــا تكن الــدوافــع وراء هــذا المــوقــف، تلزم 
خذته في سياق 

ّ
 فرنسا ات

ّ
الإشارة إلى أن

داخــلــي مُــضــطــرب، فقصر الإلــيــزيــه، رغــم 
ه بلا حكومة منذ مطلع شهر يونيو/ 

ّ
أن

ــرارات لها  ــ حـــزيـــران، يُــصــرُّ عــلــى اتــخــاذ قـ
ــداعـــيـــات كُــــبــــرى عـــلـــى الـــبـــلـــد، فــالمــوقــف  تـ
الــفــرنــســي الــجــديــد، كــمــا اتــضــح فـــي متن 
تأييد  في  مساراً جديداً  ن 

ّ
يدش الرسالة، 

فرنسا مُقترَح الحكم الذاتي، بانتقاله من 
د الدعم إلى الدعم في إطار السيادة  مُجرَّ
المــغــربــيــة، مــع مــا يعنيه ذلـــك مــن تبعات 
الــدائــم فــي مجلس  ل فرنسا 

ّ
بــإعــان ممث

ــة، 
ّ
ــرة إلـــى الأعـــضـــاء كــاف ـ ــذكِّ الأمــــن، عــبــر مُـ

التحوّل في موقف الدولة الفرنسية، التي 
الــصــحــراء ومستقبلها   »حــاضــر 

ّ
أن تــرى 

يندرجان في إطار السيادة المغربية«.
ــأن الانـــحـــيـــاز الــفــرنــســي لــلــمــبــادرة  مـــن شــ
 إلى قائمة 

ً
 جديدة

ً
المغربية أن يضيف أزمة

ـــدة بـــن بـــاريـــس الــجــزائــر، 
ِّ
الأزمـــــات المـــتـــوق

 الأخــيــرة ســارعــت إلــى إصــدار 
ّ
لا سيّما أن

د  بــيــان تــنــديــد بــالمــوقــف الــفــرنــســي بــمُــجــرَّ
ى قبل أن تكشفه باريس 

ّ
الإحاطة به، وحت

للسفير  ذلــك سحبٌ  أعقب  بشكل رســمــي. 
 للتمثيل 

ٌ
الجزائري من باريس، وتخفيض

الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، 
مع التحذير من خطوات أخرى تصعيدية 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، مـــثـــل حــــرمــــان الـــشـــركـــات 
الــفــرنــســيــة مــن الأســـــواق الــجــزائــريــة، كما 
حــــدث ســابــقــا مـــع إســبــانــيــا، عــلــى خلفية 

ط الحكم الذاتي عام 2022. 
َّ
دعمها مخط

الفرنسي،  المــوقــف  مــن  مُستفيدة  مــدريــد 
ــديــن  ــؤيِّ

ُ
فــانــضــمــام بــاريــس إلـــى لائــحــة الم

لـــلـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي يـــمـــنـــح حـــكـــومـــة زعـــيـــم 
ــع  ــ ــيـــن بــــيــــدرو ســانــشــيــز )راجـ ــراكـ ــتـ الاشـ
مقال الكاتب: »بيدرو سانشيز رجل دولة 
يــبــحــث عـــن مـــجـــد«، »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
الــداخــل  فــي  أكــبــرَ   

ً
شعبية  )09/01/2024

ــرارٍ  قـ ـــخـــاد 
ّ
ات فــي  الإســبــانــي، لأسبقيتها 

رت فرنسا، 
ّ

بعوائدَ اقتصادية مُهمّة، تأخ
ثاني قوّة في الاتحاد الأوروبي، والعضو 
الدائم في مجلس الأمــن، سنتين وأربعة 

أشهر قبل الإقدام عليه.
الــتــأيــيــد الــفــرنــســي لــلــمــبــادرة المــغــربــيــة لا 
يــعــنــي حــســمــا نــهــائــيــا لـــواحـــد مـــن أقـــدم 
 لا يرتبط 

ّ
فــالمــلــف أفريقيا،  فــي  الــنــزاعــات 

ــــى بــمــحــور 
ّ
ــت ــدهـــــا، ولا حــ بـــبـــاريـــس وحـــ

بــعــيــنــه، والــقــصــد هــنــا المــعــســكــر الــغــربــي، 
ـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــغــربــيــة 

ِّ
ـــســـخ

ُ
الــــــذي ت

ــة قــصــد اخــتــراقــه، بــل ثمّة 
ّ
جــهــودهــا كــاف

ب 
ّ
جبهات أخرى )الصين وروسيا( تتطل

مـــجـــهـــوداً دبــلــومــاســيــا لإقــنــاعــهــا بــدعــم 
 ضــمــان 

ّ
المـــشـــروع المـــغـــربـــي، أو فـــي الأقـــــل

القضية  طــرح  عند  الــحــيــاد  على  بقائها 
حدة.

ّ
داخل هيئات الأمم المت

)كاتب مغربي(

 فــلــســطــن 
َ

ــذل ــ ــه خــ ــ ــ
ّ
ــذا الـــنـــظـــام، لـــيـــس لأن ــ هـ

ــن عــربــي  ــواطــ  مــ
ّ

ــــــه خـــــذل كـــــل
ّ
ــل لأن فـــقـــط، بــ

ــواء عــبّــر هــذا  مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، سـ
 عــن التعبير، 

َ
المــواطــن عــن خــذلانــه أو جَـــنُ

د إعــان التضامن مع  بعد أن أصبح مُجرَّ
 يُــعــاقِــب عليها 

ً
فــلــســطــن وأهــلــهــا جــريــمــة

 
ً
قــانــون الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي، ومــدعــاة
للاعتقال، وربّما ما هو أكثر من ذلــك، من 
حرمان من العمل، ومطاردة لقمة العيش، 
والوضع في القائمة السوداء هو وأقاربه 

ى الجد الـ19.
ّ
هم، البعيد والقريب، وحت

ّ
كل

ختبِئة 
ُ
الم الرسمي،  العربي  النظام  ذريعة 

داخــــل تــســويــغ مــوقــفــه، تــــدور حـــول خطر 
الذي  بالحرّية والانعتاق،  الشعور  عــدوى 
ــــدان الــشــعــبــي  ــــوجـ يــمــكــن أن يــشــيــع فــــي الـ
ــن مــرحــلــة  الـــعـــربـــي، ويــمــكــن أن يـــتـــطـــوّر مـ
ــا إلـــى  ــهــ ــورتــ ــعـــاطـــف مــــع فــلــســطــن وثــ ــتـ الـ
مرحلة المطالبة بالحقوق المشروعة، ليس 
لفلسطين بالطبع فقط، بل أيضاً بالحقوق 
المشروعة لهذا المــواطــن، وتلك آفــة خطيرة 
يعمل النظام العربي الرسمي على وأدها 
قبل أن تولد، ويجتهد في توفير اللقاحات 
ها في 

ّ
ها لقتلها في مهدها، لأن

ّ
اللازمة كل

ب في  حسبانه وباءٌ خطيرٌ يمكن أن يتسبَّ
زلزلة الكراسي التي يجلس عليها رؤوس 
 الحالة الفلسطينية تصبح 

ّ
هذا النظام، إن

منها،  التبرؤ  يتعيّ   
ً
وبائيّة  

ً
حالة حينها 

بل مطالبة أهلها بالاعتذار عنها، إذ كيف 
ــــــارة بــالــســوء أن  ل لــهــم أنــفــســهــم الأمَّ ـــســـوِّ

ُ
ت

ينتصروا على حليف وشريك هذا النظام؟ 
بل كيف يتجرّأون على »المسّ بأمنه« وأمن 

هذا النظام سواء بسواء؟ 
اليوم، ونحن على أبواب حرب كبرى، هي 
آتية لا شكّ، اليوم أو غداً، أو بعد حين، لا بدّ 
من وضع النقاط على الحروف، إذ لطالما 
بُنا بغمغمة وبمنطق تبريري 

َ
خ

ُ
تحدّثت ن

يُغمغم  بعضها  كثيرة،  وبحجج  متهالك، 
 وباطنه باطل، وبعضها 

ّ
بكلام ظاهره حق

 
َ
 الـــخـــذلان

ُ
ــطِــق

ْ
ــمــن

ُ
 ت

ً
يــلــتــمــس أعــــــذاراً بــالــيــة

أ  يتبرَّ الآخــر  وبعضها   ،
َ
الخيانة وتفلسف 

من فلسطين وقضيتها وأهلها، بوصفها 

الجنود  بتحرير  يــطــالــبــون  المــعــســكــريــن، 
 ،

ً
المـــوقـــوفـــن، يـــتـــجـــاوزون الـــحـــرس عــنــوة

ـــعـــســـكَـــر صـــارخـــن »المــــوت 
ُ
يــقــتــحــمــون الم

عي العام«. مطالبهم؟... إطلاق  دَّ
ُ
للخائن الم

واستقالة  فــوراً،  همين 
َّ
ت

ُ
الم الجنود  ســراح 

الجيش، والتضامن مع »الأصدقاء  قائد 
الفلسطينيين«،  الإرهابيين  ضدّ  الجنود 
ـــوا بــحــيــاتــهــم من  فــهــؤلاء الــجــنــود »ضـــحُّ
ـــسُّ بــمــقــاتــلــيــنــا  ـــ ــنــــا«، و»مــــمــــنــــوعٌ المـ ــلــ أجــ

الأبطال«... إلخ. 
تتشكل  ممّن  هــؤلاء؟  نتفِضون 

ُ
الم هم  من 

يلبسون  أولًا،  الجنود  الــجــمــهــرة؟...  هــذه 
ــامـــل، يــحــمــلــون  ــكـ ــالـ ـــعـــن بـ

َّ
الـــــســـــواد، مـــقـــن

ــــوع خــــاص،   مــــن نـ
ً
ــاتٍ، وأســـلـــحـــة ــ ــاشــ ــ ــ

ّ
رش

ويضعون فوق صدورهم علامة »مائة«، 
ـــهـــم يـــخـــدمـــون فـــي هــذيــن 

ّ
الـــتـــي تــعــنــي أن

المـــعـــســـكـــريـــن الـــرهـــيـــبـــن )بــــــن الــعــســكــر 
الموقوفين قائد قوّة »مائة« هذه(. بعضهم 
ــــاري،  ــبـ ــ ــلـــفـــزيـــونـــي إخـ ــــرّض لـــطـــاقـــم تـ ــعـ ــ تـ
بقيّة  موها، ومنعوا 

ّ
أدواتــهــم وحط رمــوا 

ــونــه  ــا يــســمُّ الــصــحــافــيــن مــــن تــغــطــيــة مــ
 الـــعـــســـكـــر لــيــســوا 

ّ
ــهـــم«. لـــكـــن ــتـ ــفـــاضـ ــتـ »انـ

وحدهم في هذه الانتفاضة، إلى جانبهم 
عــــددٌ مــن نــــواب الــكــنــيــســت، والــــــوزراء في 
الــحــكــومــة المــنــتــمــن الــــى الــيــمــن الــديــنــي 
تطرّفاً،  الأكثر  الوزيرين   

ّ
أن مع  ف.  تطرِّ

ُ
الم

إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، 
ــــهــــمــــا أرســـــا 

ّ
لـــــم يــــشــــاركــــا فــــيــــهــــا، إلا أن

مـــنـــدوبـــن عــنــهــمــا، وأطـــلـــقـــا تــصــريــحــاتٍ 
، قـــالا فيها مــا اعــتــادا 

ً
ــســة  ومــتــحــمَّ

ً
ــارّة ــ حـ

تكراره عن ضرورة القضاء على »الإرهاب 
 
َ
 الـــحـــكـــومـــة

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وبــــــدا وكــــــــأن

 حول الموضوع، وإن في 
ٌ
نفسها منقسمة

شكل غير متعادل، إذ يغلب عليها وزراء 
الوزيرين  الــى  بالإضافة  الديني،  اليمين 
الأبـــرَزيـــن ســمــوتــريــتــش وبـــن غــفــيــر، أتــى 
التأييد الحار من وزراء العدل والاقتصاد 
والمـــواصـــات. ولــم يخالفهم ســوى وزيــر 
الــداخــلــيــة، ووزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت، 
ــق على   »الــقــانــون يُــطــبَّ

ّ
والأخــيــر أعــلــن أن

وهو  الغضب«،  حالة  في  ى 
ّ
حت الجميع، 

بعد  الفلسطينيين  ــة« 
َ
»حــيْــوَن بـــ الشهير 

نتنياهو، وكما  بنيامين  أمّا  »الطوفان«. 
ع، فراوغ. أدان الحادثة بعبارات 

َّ
هو مُتوق

ــفــة، وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي قـــــارن بين 
ّ
مــخــف

العارمة  والتظاهرات  »الانتفاضة«  هــذه 
المــنــاهــضــة لمــشــروعــه عــشــيــة الــســابــع من 
المعروف   ،)2023( الأول  تشرين  أكتوبر/ 
»إصـــاح الــقــضــاء«، كـــان غــرضــه ضــرب  بــــ
ــــــه قــــــارن بــــن حــمــاة 

ّ
اســـتـــقـــالـــيـــتـــه. أي أن

الــــقــــضــــاء المـــســـتـــقـــل والاحـــــتـــــجـــــاج عــلــى 
فــي اغتصاب  تــمــادوا  اســتــجــواب عسكر 

سجين فلسطيني.
ــن 

َ
ــالانــــت، كـــانـــت مـــواقـــف مــعــارض بــعــد غــ

لــلــحــكــومــة؛ يــائــيــر غــــولان وبــنــي غــانــتــس، 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى جـــمـــوح نــتــنــيــاهــو نــحــو 
ــنــــان أكّــــــدا ضــــرورة  الـــحـــرب الـــشـــامـــلـــة. الاثــ
ــة لــلــجــيــش  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ »احــــــــتــــــــرام الــــقــــيــــم الأســ
ــانــــون«، ورفــضــا  ــقــ الإســـرائـــيـــلـــي ودولــــــة الــ
 الـــفـــوضـــى الـــتـــي تــســبــبــت بــهــا هــذه 

َ
حـــالـــة

الانــتــفــاضــة. الــثــانــي، بــنــي غــانــتــس، شــدّد 
معتقلي  أيّ  ــبَــة«، 

ْ
ــخ

ُ
»الــن معتقلي   

ّ
أن عــلــى 

»حماس«، لا يستحقون أيّ معاملة خاصة. 
 هذه 

ّ
 المثير للسخرية والاستغباء أن

ّ
ولكن

ـــهـــا، الـــتـــي يـــحـــاول عــبــرهــا 
ّ
ــاء كـــل الـــضـــوضـ

فينتفض  يــبــيّــض صــفــحــتــه،  أن  الــجــيــش 
 الــســجــن 

ّ
ــه، هـــو أن ـ

ّ
ــل ــذا الــجــمــع كـ ــدّه هــ ــ ضـ

لوكورتييه  كريستوف  الفرنسي  السفير 
ــعـــاقـــات بــن  ــاق الـ ــ فــــي مـــحـــاضـــرة عــــن آفــ
 مــن »الــوهــم وعـــدم الاحــتــرام 

ّ
الــبــلــدَيــن إن

ــه بــإمــكــانــنــا بــنــاء مستقبل 
ّ
الاعــتــقــاد بــأن

مـــشـــتـــرك مــــع المــــغــــرب مــــن دون تــوضــيــح 
ــراء«. وقــبــل  ــ ــــحـ ــــصـ مــــوقــــف مــــن مـــســـألـــة الـ
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  ــك، اعــتــبــر وزيــ ذلــ
المغرب،  زيــارتــه  فــي  سيغورني،  ستيفان 
الــجــديــد،  لــلــمــوقــف  فــيــمــا يــشــبــه التمهيد 
ــة بــالــنــســبــة  ــوديــ »الــــصــــحــــراء قــضــيــة وجــ
تــعــرف ذلـــك. لقد حان  للمغرب، وفــرنــســا 

الوقت الآن للمضي إلى الأمام«.
كـــمـــا اخــتــلــفــت الـــتـــفـــســـيـــرات فــــي مــعــرض 
الفرنسي  الوضوح  وراء  الــدواعــي  تبيان 
مـــن قــضــيــة الـــصـــحـــراء، فــهــنــاك مـــن يــربــط 
ــبــــات المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــ

ّ
ــل ــقــ ــتــ الأمــــــــــر بــ

من  عة 
َّ
الموق الرسالة  وتحديداً  الفرنسي، 

93 شخصية سياسية فرنسية، تحرّكها 
ــتــطــرّف، وتــدعــو مــاكــرون 

ُ
قـــوى الــيــمــن الم

إلـــى تــطــبــيــعٍ ســريــعٍ وشـــامـــلٍ مــع المــغــرب. 
 
ً
 استباقية

ً
فيما يرى آخرون القرار خطوة

من الرئيس الفرنسي، قبل تسليم مقاليد 
الــحــكــومــة لــلــيــســار، المـــعـــروف بــالانــحــيــاز 
ــتــــعــــمــــار. فــيــمــا  ــروحـــــة تــصــفــيــة الاســ لأطـــ
 
ُ
 أخــــرى أن تــكــون المــســألــة

ٌ
ـــح ســـرديـــة ـــرجِّ

ُ
ت

 الــصــلــة بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
َ
وثـــيـــقـــة

الرقي  فــي  الفرنسية  المساعي  فشل  بعد 
بــعــاقــاتــهــا مـــع الـــجـــزائـــر، الـــتـــي تــرفــض 
الكولونيالية منجهة،  الجرائم  طيَّ ملف 
بــــإصــــرارهــــا عـــلـــى الإنــــصــــاف والاعــــتــــذار 
والــتــعــويــض وغــيــرهــا مـــن مــطــالــب تــرى 

ــهــا جــرّت 
ّ
قــضــيــة أهــلــهــا فــقــط، بــل بــزعــم أن

ــا واســــتــــحــــقــــاقــــاتٍ عــلــى  ــ ــروبــ ــ ويــــــــــاتٍ وحــ
ــعـــرب، وحــــان الـــوقـــت لــركــلــهــا ووضــعــهــا  الـ
وراء الــظــهــر. وحــجَــج هـــؤلاء، وإن تــعــدّدت 
في  ها 

ّ
كل تصبُّ  اللفظية،  والــقــوالــب  الآراء 

الأغــراب  تــرك فلسطين لمستوطنيها  خانة 
الـــقـــادمـــن مـــن وراء الــــحــــدود، والــتــرحــيــب 
« تــاريــخــي. 

ّ
بــهــم بوصفهم أصــحــاب »حــــق

ــا أهــلــهــا ومــلــح أرضـــهـــا فــلــيــس أمــامــهــم  أمّــ
غير طريق واحــدة هي الاستسلام لمشيئة 
الاحـــتـــال، والــجــثــو تــحــت قــدمــيــه، هـــذا إذا 
 

َ
بِل

َ
 في أرضهم، وق

ً
سمح لهم بالبقاء أصلا

فــي مستعمراته. ومن  بهم خــدمــا وعــمّــالًا 
هــنــا جــــاءت نــقــمــة عـــدنـــان وقــحــطــان على 
السلاح ودافــع عن  أ منهم وحمل  من تجرَّ
ــدّ مــن أن  ــه، لا بـ

ّ
أرضــــه وعـــرضـــه. ولــهــذا كــل

أمــام  فنحن  ياتها،  بمسمَّ الأشــيــاء  نسمي 
النظام  سيجد  كــبــرى،  ومــنــازلــة  مفاصلة 
العربي نفسه في أتونها، ولن يجديه نفعاً 
ؤ منها، فثمّة  النأيُ بنفسه عنها، ولا التبرُّ
مــايــن مــن أهـــل هـــذه الــبــاد مــن خليجها 
إلى بحرها تنبض قلوبهم بحُبّ فلسطين، 
ولـــن تــقــف عــلــى الــحــيــاد حـــن تــبــدأ نــيــران 
الحرب الكُبرى الموعودة تمتدُّ وتنتشر في 

ها.
ّ
الاتجاهات كل

)كاتب من الأردن(

الفلسطيني الذي تعرّض للاغتصاب ليس 
يَين.  عسكرَين السرِّ

ُ
وحده ضحيّة حرّاس الم

الانتهاكات  يعرف  ه 
ّ
كل العالم  أصبح  كما 

لا  بهم  مشتبه  ضــدّ  بداخلهما  الجسيمة 
ق في مزاعم انتمائهم. 

َّ
يُحاكَمون، ولا يُحق

 جريمة الجنود التسعة 
ّ
الجانب الهزلي أن

نقطة  هــي  الفلسطيني  الــســجــن  فــي حــق 
الجرائم الإسرائيلية، فيما تبدو  في بحر 
»قيم«  عن  تدافع  الأكثرية  لهذه  عارَضة 

ُ
الم

ـــه لـــم يــرتــكــب 
ّ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وكـــأن

غــيــرهــا مـــن انـــتـــهـــاكـــات. أمّـــــا فـــي الــعــدســة 
. قبل 

ً
 خــــطــــورة

ّ
الـــداخـــلـــيـــة، فـــالأمـــر لا يـــقـــل

إسرائيل  كانت   ،2023 أكتوبر  من  السابع 
تضجُّ بانقسام واضــح بين يمين مُتطرّف 
علمانيين،  وليبراليين  السلطة،  رأس  فــي 
الــقــضــاء،  دُ استقلالية  يُـــهـــدِّ حـــول مــشــروع 
ــقــــاب الـــقـــضـــائـــي«. وصـــل  »الانــ ـــ ــمّــــي بــ وســ
دِ وحــداتٍ عسكريةٍ. في هذه  الأمر إلى تمرُّ
المستوطنين  ح 

ّ
يُسل غفير  بــن  كــان  الأثــنــاء 

ويُشجّعهم على المزيد من القضم لأراضي 
ة الغربية. وأتى »7 أكتوبر« ليضعف 

ّ
الضف

الثاني،  إجــــراءات  ويُــقــوّي  الأول،  الــتــحــرّك 
بأكثريته  الإســرائــيــلــي  المجتمع  فــيــتــوجّــه 
ــيــــر »حــــــمــــــاس« أو  ــة نــــحــــو تــــدمــ ــقــ الــــســــاحــ

ة.
ّ
بالأحرى غز

يفقد صبره  ــتــطــرّف 
ُ
الم اليمين   

ّ
أن واضـــح 

ــقــهــا ضــدّ 
ّ
أمــــام »الانـــتـــصـــارات« الــتــي حــق

ــلــغــي الـــدولـــة  الــفــلــســطــيــنــيــن. يـــريـــد أن يُ
ويــســتــولــي عــلــى الــجــيــش، ليفتح أبـــواب 
 لإعادة بناء المعبد 

ً
مة الحرب الخالدة، مُقدِّ

ــذا أقــصــى أمـــانـــي جــمــاهــيــره  الــثــالــث. وهــ
 مــن يعمل لغير 

ّ
الــحــاشــدة الــكــارهــة لــكــل

ى لو كان حليفاً أو صديقاً. بناء 
ّ
ذلك، حت

ــــه صــراع 
ّ
المــعــبــد الــثــالــث أم تـــدمـــيـــره؟... إن

داخلي مفتوح بين جناحَين إسرائيليين 
ين في فوضى نعرفها 

َ
ين غارق

َ
غير متكافئ

الاجتماعي،  للنسيج  لٍ 
ّ
تحل جيداً، وسط 

ـــســـن  ــــن الـــجـــيـــش ومُـــتـــحـــمِّ ــامٍ بـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وانـ
ــل  ــ ــلـــمـــشـــروع الإلــــهــــي الــــيــــهــــودي، وداخــ لـ
الجيش نفسه، بين جيل قديم »عقلاني«، 
وآخــر من الشباب، مسياني ديني، أقرب 

إلى تفكير المليشيا.
والتتمة، مهما كانت نتيجة الحرب، هي 
صراع إسرائيلي داخلي مفتوح بنسيج 
اجتماعي مهلهل، وفوضى معايير تشبه 
ما يحصل في الجوار. وقد يكون هذا هو 

التطوّر »الطبيعي« لإسرائيل.
)كاتبة لبنانية(

في دواعي الموقف الفرنسي من الصحراء

الحرب الكبرى القادمة

إسرائيل المنشغلة أيضاً بتمزُّقها 
الداخلي

نحن وبينغ بين ماو ودينغ

من شأن الانحياز 
الفرنسي للمبادرة 

المغربية بشأن 
الصحراء أن يضيف 

أزمةً جديدةً إلى 
قائمة الأزمات 
دة بين  المتوقِّ

باريس الجزائر

منازلة كبرى، سيجد 
النظام العربي نفسه 

في أتونها، ولن 
يجديه نفعاً النأيُ 

عنها

يريد اليمين الإسرائيلي 
المُتطرّف أن يلُغي 

الدولة ويستولي 
على الجيش، ليفتح 

أبواب الحرب الخالدة، 
مةً لإعادة بناء  مُقدِّ

المعبد الثالث

آراء

زياد بركات

لم تكن »اللجنة« )1981( أول أعمال الروائي المصري، صنع الله إبراهيم، بل أكثرها 
ه وقد كتب نحو 15 رواية في مسيرته الأدبية، يظل يَدين بمجده الأدبي 

ّ
، لكن

ً
شهرة

لأول عمل قصصي كتبه، وهو »تلك الرائحة«، التي صدرت طبعتها الأولى عام 1966، 
، وفيها يتبدّى ما سيصبح أكثر 

ً
 طويلة

ً
، »نوفيلا« لا قصّة

ً
 قصيرة

ً
ويمكن عدّها رواية

من نصف قرن أسلوب صنع الله إبراهيم وصنعته.
كانت »تلك الرائحة« التعميد الحقيقي لصنع الله في الوسط الثقافي المصري، الذي 
أكبر  أيضاً صعود  التي شهدت  الحقبة،  تلك  فــي  اندفاعاته  أكبر  مــن  واحـــدة  شهد 
وإشــادة  باعتراف  الرائحة«  »تلك  حظيت  فقد  العربية،  الكتابة  في  الروائية  المــواهــب 
ي، وهــو من هــو. كذلك 

ّ
نــادريــن من يوسف إدريـــس، وبمقال هجائي من يحيى حق

حظيت بشرف المصادرة فور صدورها. وكان عليها أن تنتظر نحو 20 عاماً قبل 
 ومــن دون حــذف لأول مــرّة عــام 1986، أي بعد خمس سنوات من 

ً
أن تصدر كاملة

صدور روايته الأكثر شهرة »اللجنة«. أتيح لجيل كاتب هذا المقال مواكبة صنع الله 
إبراهيم، وأبناء جيله، من كثب، وكانت رواياته آنذاك مثل »بيروت بيروت« )1984( 
 نقاشات لا تنتهي عن 

َّ
و»نجمة أغسطس« )1974( و»اللجنة« و»تلك الرائحة« محل

تطوّر التقنيات الروائية، والرواية العربية ما بعد نجيب محفوظ، وعلاقة الفنّ بالواقع 
والسياسة والأيديولوجيا، وسوى ذلك من مشاغل كانت تستحوذ على أولئك الفتية 
الــنــقــاشــات. والأهــم  التشيكي فــرانــز كافكا بعيداً مــن تلك  الــروائــي  آنــــذاك، ولــم يكن 
هم كانوا يعيشون الواقع نفسه، الذي كان صنع الله يكتبه ويكتب عنه؛ الغرائبي، 

ّ
أن

ق لبشاعته، لولا أحلامهم بتغيير العالم، التي أتاحت  الكابوسي، الذي لا يكاد يُصدَّ
لهم القفز من فوق إكراهات ذلك الواقع، والإقامة في عالم موازٍ، كانت أعمال صنع الله 
تْ في ثياب بطل »تلك الرائحة« بعد 

َ
جزءاً منه وتعبيراً فجّاً عنه، فالرائحة التي عَلِق

ح الرواية به، كانت تداهمك، حيثما 
َ
ت
َ
فت

ُ
توقيفه القصير في أحد أقسام الشرطة، الذي ت

ذهبت أو هربت، رائحة العفن والبول والفساد والانهيار القيمي والمجتمعي، التي كانت 
ب والمجتمعات العربية.

َ
خ

ُّ
م »اللجنة« بالن

ّ
إنتاجاً طبيعياً لتحك

ك من 
ّ
م من جهة، وآليات التفكيك والتفك

ّ
نعاين في الروايتين آليات السيطرة والتحك

 من التشوّه والتجويف والتفكيك، تنبّأ بهما جورج 
ً
جهة أخرى، وكلتاهما أنتجت حالة

أورويل )رواية 1984(. وإذا أتيحت لك فرصة إعادة قراءة »تلك الرائحة« الآن ستشعر 
بأن بطلها هو الرائحة التي تعلق، لا بملابسك في أثناء القراءة فقط، بل تترسّب في 
قعر روحك. وإذا قرأت »اللجنة« ستشعر بأنّ ثمّة من يُراقبك، ويوجهك، ويدفعك إلى 
أكل نفسك، إذا لم تستجب له، وستشعر أنّ ثمّة لجنة ما )بل لجاناً( في أيامنا هذه، 
تختلف عن تلك التي كتبها صنع الله في أنها معروفة، وبأسماء ووجوه تشاهدها في 
اتها كما في لجنة صنع الله، بل  اتها ونيَّ شاشات التلفزة، لا تحرص على إخفاء هُويَّ
 كتبها روائي عربي في مطلع الثمانينيّات، 

ٌ
تفاخر بفعل ما عجزت عن إنجازه لجنة

 ) ه ربما أنّ هذا أقصى ما يمكن أن يتخيّله الفنُّ عن الكابوس، فإذا هو )الفنُّ
ّ
وفي ظن

أو جهاز مخابرات في  أيّ سياسي  باحةِ  بكرة من قماش في  يلعب  د صبيّ  مُجرَّ
ــابٌ فلسطينيون وعــرب، 

ّ
ــت

ُ
ك الثقيلة الماضية، لم يتوقف  ـــ300  ال المنطقة. خــال الأيــام 

وبعضهم كبار وموهوبون، عن تهنئة أحفادهم باجتياز امتحانات الثانوية، والتغزّل 
بنساء في أعمار حفيداتهم، واكتشاف جمال الورود وأصوات العصافير في مواقع 
التواصل الاجتماعي، كأنهم يقرأون من كتاب واحد، وزّعته هذه اللجنة أو تلك، ولا 

أقصد ما توصف باللجان الإلكترونية قطعاً. 
ها 

ّ
اللجنة قد تكون راتباً آخر الشهر، أو لجان تحكيم تمنح جوائز أدبية مُجزية، وكل

 
َ

ــدار في مكتبٍ زجاجي يقف خلف
ُ
خــرى ت

ُ
 أكبر، تتبع أ

ً
تتبع بطريقة أو أخــرى لجنة

ف صغير يرتدي لباس لعبة الغولف، وينظر إلى مدينته السعيدة. الرجل 
ّ
نافذته موظ

نفسه عنصر صغير في لجنة أخرى، ولا يعنيه في وقفته تلك سوى إطراء قد يصل 
إليه على »واتساب« من عضو أكبر في اللجنة - الأم.

يا للرائحة، هل تشمّونها؟ يا لبشاعة تلك الرائحة!

عبد الحكيم حيدر

ى وإن طال الصبر عليها 
ّ
قها، حت

ّ
أحياناً، يكون التحنث لعوالم الكتابة أجمل من تحق

ة ما، وكأن ترى طيفها في طريق، أو حُلم، أو ذكرى،  حرمَ من محبَّ
ُ
وانتظارها، كأنْ ت

ه الذكرى من 
ُ
أو حديث، أو مرسال لا يقصد أيَّ شيء سوى الحديث، فيُشعل حديث

ب الجمر.
ّ
ه يقل

ّ
دون أن يعرف أن

ء لطه حسين أهدى إليه بيتاً صغيراً في قرية 
ّ

عرفتُ أخيراً أنّ أحدَ الأصدقاء الأجل
في المنيا بصعيد مصر، على مقربة من مكان دفن »شهيدة الحُبّ«، كما سمّاها طه 
ما ذهب إلى هذا البيت المتواضع، الذي سمّاه 

ّ
حسين؛ »إزادورا«، وكان طه حسين كل

البخور في قبرها، وهو  »إزادورا«  لــــ النيل، أشعل  »السراية«، شرق  بـ القرية  أهل تلك 
رت فيه  أجزاء من فيلم »دعاء الكروان«. وحكى لي  البيت المتواضع نفسه الذي صُوِّ
ك »إذا تمعّنت في قراءة هذه 

ّ
الناقد وأستاذ الأدب والنقد بجامعة المنيا، محمد مدني، أن

الرواية فستشم روائح المنيا وقراها حاضرة«، وما زلتُ لم أقرأها، هل لأطوى عامداً 
ث للجمال من بعيد، وخاصّة وأنا ابن تلك المنطقة؟

ّ
 على ذلك التحن

ُّ
ذلك الحرمان، وأظل

الـــ18 من عمرها، وهي ابنة حاكم الإقليم   الأصــلِ في 
َ
 رومانية

ً
كانت »إزادوارا« فتاة

ت ضابطاً مصرياً من طاقم حماية والدها حاكم   الجمال، وأحبَّ
َ
بالمنيا، وكانت رائعة

ها غرقت، فدُفِنت أمام المكان الذي غرقت 
ّ
الإقليم. وكي ترى حبيبها، عبرت النيل، ولكن

النيل، وهــنــاك اخــتــار صديق طــه حسين مكان  فيه، وهــو قرية الشيخ عــبــادة شــرق 
أنّ ذلك الصديق كان عالِم  الــذي سوف يهديه لطه حسين. وفيما بعد، عرفت  البيت 
 لطه حسين أيضاً. تأمّل كرم الأيام العظيمة كي تضحك بعد 

ً
آثار كبيراً، وكان عديلا

ه عرفته بفضل المصادفة، وكتاب 
ّ
بِها. ذلك كل

َ
خ

ُ
ة شأن ن

َّ
قليل على تفاهة أيامنا، وقل

»الأيّــام المنسيّة لطه حسين« )المجلة العربية، كتاب العدد 574، يوليو/ تمّوز 2024(، 
ها هدايا 

ّ
ى وإن كانت بسيطة النيّة والجهد، إلا أن

ّ
لكاتبه إبراهيم عبد العزيز. الكتب، حت

القبطيّة، وأختها سيرين،  أنّ ماريا  تأتي في أوقاتها تماماً، ولم أكن بعد قد عرفت 
اللتين أرسلهما المقوقس للنبي عليه الصلاة والسلام من قرية الشيخ عبادة نفسها، 
تلك القرية التي دُفِنَ فيها رفات »إزادورا«، ولا كنت قد عرفت أنّ كاتب فيلم »ظهور 
«، هو نفسه طه حسين، وبفلوس ذلك الفيلم 

ّ
الإسلام« )1951( عن روايته »الوعد الحق

استطاع طه حسين أن يشتري، بسعر ذلك الوقت، أرضَ رامتان، كما يقول إبراهيم 
عبد العزيز في كتابه: »ولما بنى طه فيلا رامتان من أجره من فيلم ظهور الإسلام، 
 يستطيع بها أن 

ً
«، لأن كتبه لم تكن تدرّ عليه أمــوالا

ّ
المأخوذ عن قصة »الوعد الحق

يبنى مسكناً، ولما قلت له: مبارك الفيلا، قال لي: فيلا إيه يا ابراهيم ده حتة مكان 
اللغوي  ق 

ّ
حق

ُ
الم لا طلع ولا نــزل«. والمقصود بالطبع بإبراهيم، هو إبراهيم الإبياري، 

ده منصب وزير 
ّ
بمجمع اللغة العربية، والسكرتير البرلماني لطه حسين في أثناء تقل

المعارف، وليس إبراهيم عبد العزيز، الذي أعدّ كتاب »الأيام المنسيّة«، فما دخل ذلك 
بإسلام بحيري في العنوان؟

نا في زمان، من فرط عجائبيته، تتداخل الأحداث في كوميديا، ودراما من نوع 
ّ
لاحظ أن

غريب، ما يثير الأسى، كما في حالة غرق »إزادورا« أمام قرية الشيخ عبادة في أيام 
الحاكم الروماني، وما يثير الضحك والمسخرة التي لا تحتملها الكتب أو الموسوعات، 
والثلاثينيّات من  العشرينيّات  في  وألاعيبهم  القطن  تجّار  رني بلصوص 

ّ
تذك وهي 

رين ودعاة التنوير والتكوين، والتكويش 
ِّ
فك

ُ
القرن الماضي، تماماً هي أفعال صغار الم

ح كتاب إبراهيم عبد العزيز غارقاً في 
ّ
أيضاً، والهبر والهبرات، فقد قرأتُ وأنا أتصف

دموع »إزادورا«، وبخور الراحل طه حسين، ذلك الخبر، الذي أنقله بالنصّ خوفاً من 
الــحُــبّ قبل المــيــاد بقرنين،  الــحــبّ عــن طــه لــذكــرى شهيدة  اخــتــاط البلاغتين، بلاغة 
فرط  وآســف من  والتهبير،  والهبر  والاحتيال،  والنصب  والتكوين  التكويش  وبلاغة 

بلاغة المصطلح الأخير، وذلك بسبب فرط أكاديميته وعلميته الحادّة. 
في خبر إسلام بحيري، في أيّام لا نعرف ما لونها أو ما أصلها أو ما فصلها أو ما 
منبتها، وقد يكون ذلك مدعاة للترحّم على طه حسين، الذي تبرّع أيضاً بمبلغ 500 
»إزادوارا« مزاراً عالمياً بالقرب من مسقط رأسها في المنيا في تونة  جنيه كي يكون لـ
الجبل بقرية الشيخ عبادة، وهو تقريباً نفس المبلغ الذي اشترى به رامتان في حينه، 
 أو المنزل المتواضع جدّاً من عديله الآثاري الكبير، والخبر 

ً
بعدما أخذ »السراية« هدية

الذي يخصّ إسلام بحيري هو كالآتي: »سيدة تقيم بالخارج أرسلت مبلغ ثلاثمائة 
ه سيشغّل لها 

ّ
ر إســام بحيري، بعد ما أقنعها بأن

ّ
فك

ُ
الم ألف درهــم إماراتي للسيد 

ه لم يرسل لها الأرباح بعد سنتين من تحريره لها 
ّ
المبلغ في البورصة، ولما اكتشفت أن

ه الآن 
ّ
رسَل، ذهبت كي تصرف الشيك فوجدته بلا رصيد، والأمر كل

ُ
شيكاً بالمبلغ الم

في قسم شرطة أول أكتوبر«، على حدّ تعبير صحيفتي الدستور والمصري اليوم. 
فهل ذلك اختلاف أجيال، أم زوال قيم من أساسها وبنيانها؟

محمد أحمد بنيّس

الأسبوع  هنيّة،  إسماعيل  حماس،  لحركة  السابق  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال 
 للحركة، وللمقاومة الفلسطينية 

ً
 قاسية

ً
ل ضربة

ّ
الماضي في العاصمة الإيرانية، يُمث

ه جاء في توقيت حرجٍ للغاية في الصعيدين، الميداني والعسكري، 
ّ
بوجه عام، خاصّة أن

 تتعلق تحديداً بمسؤولية النظام الإيراني عن 
ً
في قطاع غزّة. ويثير ما حدث أسئلة

و»حماس«  إسرائيل  بين  المفاوضات  وأعــادت  الأوراق،  خلطت  التي  الاغتيال،  واقعة 
بشأن وقف إطلاق النار إلى مربّع الصفر.

يتحمّل النظام في إيران قسطاً غير يسير من المسؤولية في اغتيال هنيّة، على اعتبار 
الحرب في  الــذي تمرّ منه  المقاومة، والمنعطف  الحركة ومنظومة  الرجل داخــل  موقع 
ر 

ّ
ه، كان يُفترَض أن توف

ّ
الــاعــودة... لذلك كل التوحّش الإسرائيلي نقطة   

َ
غــزّة، وبلوغ

 يمكن أن يمرّ 
ً
 على ألا تترك ثغرة

ً
طهران الحماية اللازمة لضيفها، وأن تكون حريصة

منها الموساد الإسرائيلي، وهو المشهود له بباعه الطويل في استهداف قادة المقاومة 
ستبعَد أن تكون القيادة 

ُ
الفلسطينية ورموزها في مدار تاريخ الصراع. وإذا كان من الم

 في واقعة الاغتيال، فالمرجّح أن اختراقاً ما حدث في أحد مستويات 
ً
طة الإيرانية متورِّ

فة حماية هنيّة، إبّان إقامته في العاصمة الإيرانية.
ّ
كل

ُ
الدائرة الأمنية الم

هنيّة  إسماعيل  اغــتــيــال  أنّ  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  أوردت  الــســيــاق،  هــذا  ضمن 
نجمَ عن عبوة ناسفة زرعت في الغرفة، التي قضى فيها ليلته الأخيرة قبل حوالي 
ها محكومة بالحرب 

ّ
جّرت من بُعد. تحتمل هذه الرواية وجهين: أولهما أن

ُ
شهرين، ف

ها جهات أميركية وصهيونية ضدّ إيران على خلفية 
ّ
النفسية والإعلامية التي تشن

المعلوم في الإقليم، بما يعنيه ذلك  النووي، ونفوذها السياسي والمذهبي  برنامجها 
من سعي الصحيفة، وطيفٍ واسع من الإعلام الأميركي والغربي، إلى رمي الكرة في 
ملعب النظام الإيراني، لإرباكه وكشف ضعفه الاستخباراتي، وتعويم تبعات الواقعة 
بما يُضاعف تكاليفها المختلفة بالنسبة إليه داخلياً وإقليمياً، ومن ثمّ التشكيك فيما 
يُــروّجــه من دعمه حركاتِ المقاومة في المنطقة، في وقــتٍ عجز عن تأمين أحــد قادة 
 ضيفاً على إيران، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيسها الجديد.

َّ
هذه المقاومة حل

أنّ ما أوردتــه قد يكون صحيحاً، وهو ما  الثاني لرواية الصحيفة الأميركية  الوجه 
 
ً
ل اختراقاً لمؤسّسات الدولة والحكومة في إيران فقط، بل يثير أيضاً أسئلة

ّ
لا يُشك

بــشــأن المنظومة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة الإيــرانــيــة، ووظــائــفــهــا، وآلــيــات اشتغالها، 
وولاءات أجهزتها المختلفة، وموقعها من التجاذبات التي يعرفها النظام بين جناحيه 
 الرئيس السابق 

ّ
قل

ُ
م المروحية، التي كانت ت

ّ
المحافظ والإصلاحي. ولا تزال واقعة تحط

هيان، ومسؤولين آخرين، في 
ّ
إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الل

أن  بعَد 
َ
يُست لا  وإن  مــن ســـؤالٍ بشأن حيثيّاتها،  أكثر  تثير  الفائت،  أيّـــار  مــايــو/   19

ي 
َ
تعارف عليه في مجال

ُ
الحادث بسبب سوء أحوال الطقس أو عطلٍ تقني، علماً أن الم

الأمن والاستخبارات أنّ تأمين حركة رؤساء الدول والحكومات )وضيوفها أيضاً( 
، على درجة عالية من الكفاءة والحرفية.

ً
 متخصّصة

ً
ب فِرَقـاً أمنية

ّ
يتطل

دت أن اغتيال هنيّة جرى 
ّ
بت طهران ما أوردته ›‹نيويورك تايمز‹‹، وأك

ّ
في المقابل، كذ

طلقت من الجو باتجاه الغرفة التي كان ينام فيها هنيّة )وليس 
ُ
من خلال مقذوفة أ

ذت عملية الاغتيال 
ّ
المبنى(، ما يعني، في حالة صحّة هذه الرواية، أنّ الجهة التي نف

أمر  الــرجــل، وهــو  الــذي سيقيم فيه  المــكــان  للغاية عــن  كانت تحوز معلوماتٍ دقيقة 
 عن 

ً
ب اختراقاً مُتقدّماً للمنظومة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية. هذا فضلا

ّ
يتطل

هة تحديداً إلى حلفاء  التي ينطوي عليها الاختراق، والموجَّ ة 
ّ
الدال الرسالة السياسية 

 عن حماية ضيوفها، وبالتالي 
ٌ
إيران ووكلائها في الإقليم؛ مفادها أنَ إيران عاجزة

فالتوسّل بغطائها السياسي والمذهبي يَنِمُّ عن سذاجةٍ وسوء تقدير باديَين.

تلك »اللجنة« التي لم يكتبها 
صنع الله إبراهيم

إسلام بحيري ورامتان 
وطه حسين

الحلقة الإيرانية المفقودة 
في اغتيال هنيةّ

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
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آراء

عاطف أبو سيف

يــطــيــب لــبــعــضــهــم إطـــــاق تــســمــيــة »نــكــبــة« 
ة، نــظــراً إلــى 

ّ
عــلــى مـــا يــجــري فـــي قــطــاع غـــــز

التشابه الكبير بين تهجير جيش الاحتلال 
ــقــــوّة وبـــارتـــكـــاب  ــالــ ــاس بــ ــنــ الإســـرائـــيـــلـــي الــ
المــجــازر والمــذابــح ونــســف وتدمير الأمــاكــن، 
العصابات  اقترفتها  التي  والأفعال نفسها 
الأكثر  الــحــدث  1948؛  عــام  فــي  الصهيونية 
ــرة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــذي  ــذاكــ ــا فـــي الــ رســـوخـ
 بــالــنــكــبــة. والـــحـــال كــذلــك، مــا يجري 

ُ
يُـــعـــرَف

ة منذ 7 أكتوبر )2023( »نكبة 
ّ
في قطاع غز

جديدة«، كما قد يقوله صحافي محترف أو 
أو سياسي  الكلمات بمهارة  ل يلاحق 

ّ
مُحل

ـــه 
ّ
يــريــد أن يــصــفــع جــمــهــوره بــمــا يــعــتــقــد أن

ــه قــــادرٌ على 
ّ
 عــلــى إقــنــاعــه بــأن

ٌ
ــادرة ــ  قـ

ٌ
حُـــجّـــة

الــواقــع، ويفهم مــا يجب مــن سياسات  فهم 
ومواقف. 

ـــك، لا يــمــكــن نـــفـــي الـــشـــبـــه بــن  ــذلـ والأمــــــــر كــ
الــنــكــبــة ونتائجها  الــحــالــتــن، أقــصــد واقــــع 
ــيـــة، مــــن تــهــجــيــر وتــقــتــيــل  ــيـــدانـ ــا المـ ــ ــارهـ ــ وآثـ
واقــــتــــاع وتـــشـــريـــد، وحــــــرب الإبــــــــادة الــتــي 
تــرتــكــبــهــا إســــرائــــيــــل وجــيــشــهــا فــــي قــطــاع 
ة حــالــيــا، فالشبه كبير إلـــى الــحــد الــذي 

ّ
غـــز

قـــد تـــتـــداخـــل فــيــه الــــصــــور، وتــتــمــاهــى فيه 
الــذيــن  الــذكــريــات، خــصــوصــا بالنسبة إلـــى 
ــــن، وعــــاشــــوا فــــي الــخــيــمــة 

َ
ــدث عــــاشــــوا الــــحــ

وقــت النكبة، وفيها في حــرب الإبـــادة هذه. 
الــذاكــرة وتهتك  إلــى هـــؤلاء، نــزف  بالنسبة 
يعيشونه  الـــذي  الــواقــع  يجعلان  فواصلها 
جـــزءاً مــن واقـــع عــاشــوه منذ 76 ســنــة. واقــع 
ى يتذكّروه. وهذا الشبه 

ّ
 حت

ً
لم ينسوه أصلا

هــو مــا يدفع إلــى اســتــعــارة مصطلح نكبة، 
وإطـــاقـــه عــلــى مـــا يـــجـــري مـــن بــــاب تــقــريــب 

الوصف وتسهيل الاستذكار.
ت الــســرديــة 

ّ
وعــلــى بــشــاعــة مــا يــجــري، تــغــذ

الشواهد  مــن  بكثير  الفلسطينية  الوطنية 
عـــلـــى تــفــصــيــل فـــعـــل الـــنـــكـــبـــة وتـــوضـــيـــحـــه، 
فــيــمــا يــكــاد مــن عــاشــوا الــنــكــبــة أن يختفوا 
ــهــم 

ّ
إن إذ  الفلسطينية،  الــعــامــة  الــحــيــاة  مــن 

وبالتالي،  الــعــمــر.  تــقــدّم  بفعل  يتناقصون 
يعيشون  ومـــن  ــرووا،  يــ أن  يستطيعون  مــن 
ـــيـــة، ومــــا تــقــوم بـــه دولـــة 

ّ
لــــيــــرووا، بـــاتـــوا أقـــل

عمر الشيخ

ــام لـــحـــزب الـــلـــه،  ــعــ ــم تـــغـــب صــــــورة الأمــــــن الــ لــ
حسن نصر الله، عن بيوت سوريين عديدين 
 .)2006( ــــوز  ــ ــمّ ــ تــ حـــــــرب  خـــــــال  ــم  ــهــ ومــــحــــاتــ
 لـــلـــمـــقـــاومـــة. كــانــت 

ً
اعـــتـــبـــروا الــــرجــــل أيـــقـــونـــة

خــطــابــاتــه تــجــمّــع المــنــاهــضــن لإســـرائـــيـــل من 
شــعــوب المــنــطــقــة الــعــربــيــة، إلــــى حـــن وصـــول 
العربي سورية في عام  الربيع  ثــورات  موجة 
مفهوم  إلــى  السوريين  رؤيــة  فاختلفت   ،2011
المــقــاومــة فــي لــبــنــان، وأخــــذ حـــزب الــلــه موقفاً 
مُؤيّداً للنظام السوريّ ضدّ الاحتجاجات في 
ــه السياسية  اتـ ــل ولاء

ّ
الــشــارع الــســوري، وفــض

السوريين،  دعم  حساب  على  والاستراتيجية 
ثوريّاً ضدّ  المقاومة  فكر  اعتبروا  طالما  الذين 

لم بالمطلق. 
ُ
الظ

وجّــــه نــصــر الــلــه وقــتــئــذ تــحــيــة إلـــى »ســوريــة 
الأسد«، ثمَّ بدأت قوّات حزب الله تدخل تباعاً 
فــي حــرب النظام ضــدّ الــثــورة الــســوريــة. قاتل 
عــنــاصــر الــحــزب إلـــى جــانــب فــصــائــل شيعيّة 
ــران، رفــعــوا أعلاماً  إيـ مُــتــعــدّدة محسوبة على 
 عمّقت الفوارق في انتماءات المجتمع 

ً
طائفيّة

ــبـــحـــت مــعــركــة  ــة. وأصـ ــدايــ ــبــ الـــــســـــوريّ مـــنـــذ الــ
»المــقــاومــة« )بحسب ســوريــن( مزعومة لقمع 
القدس  إلــى  الطريق  وباتت  السورية،  الــثــورة 
ــلــــب وحــمــص  ــرّ مــــن دمــــشــــق وريــــفــــهــــا وحــ ــمــ تــ
وحـــمـــاة... إلــــخ، لــقــد تــســاوت قــيــمــة نــصــر الله 
وحزبه مع الفصائل الموالية للنظام السوريّ 
 أجانب 

ً
وجيشه؛ بفارقٍ طفيفٍ حوّلهم مُرتزقة

الــــســــوريــــون صـــــور نــصــر  ــة. أزال  ــ ــــوريـ فــــي سـ
الأســد،  أن حسم موقفه بدعم نظام  الله، بعد 
ــمــا 

ّ
ــبـــوذاً فــــي ســــوريــــة، وكــل ــنـ أصـــبـــح حـــزبـــه مـ

ــران في  كــانــت إســرائــيــل تــســتــهــدف مــواقــع لإيــ
ــعــارَضــة 

ُ
أرضٍ ســوريــة، كـــان أغــلــب جــمــهــور الم

 الحال قد دفع العدو 
ّ
السورية يشمتون، وكأن

تــصــفــيــةِ حساب   
َ
أداة يــكــون  الإســرائــيــلــيّ لأن 

، مع الحزب والفصائل الموالية لإيران، 
ً
رخيصة

وهذا، في حدّ ذاته، شكّل بذرة الانقسام التي 
والخارج،  الداخل  في  السوريين  انتشرت بين 

 من يدعم تمدّد إيران في المنطقة.  
ّ

وبين كل
ــنـــاء الـــتـــابـــعـــن طـــائـــفـــيّـــا لإيـــــــــران فــي  ــثـ ــتـ بـــاسـ
ســـوريـــة، لـــم يــعــد لــحــزب الــلــه أيّ جــمــاهــيــريــة 
 النظر عن 

ّ
بين السوريين منذ سنوات، بغض

السورية،  الثورة  رات 
ّ
تعث من  موقف بعضهم 

قت صــورة 
ّ
الأيــديــولــوجــيــا فيها، تمز وصـــراع 

لقتل   
ً
أداة أصـــبـــح  أن  بــعــد  ـــــقـــــاوِم، 

ُ
الم الـــحـــزب 

السوريين تمتثل لرغبة إيران. سجّلت الذاكرة 
الــســوريــة فــي إضــبــارة قــهــرهــا جــرائــم النظام 
انتهاكات  جانبها  وإلــى  مُعارضيه،   

ّ
حــق فــي 

 عــن ســرّ تلك الــعــداوة 
ٌ

حــزب الــلــه. ســأل بــعــض

ضــدّ معارضي الأســد من الحزب، هل السبب 
ــرانــــي مـــع الأســـد  هـــو الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي الإيــ
التقارب الطائفيّ بين إيران  الأب؛ والقائم في 
 عــدوٍ لإيــران هو 

ّ
وعائلة الأســد؟ وبالتالي، كل

عــــدوٌ لــحــزب الـــلـــه، بــغــض الــنــظــر عـــن المــواقــف 
أمــام  الــجــديــدة  لــلــثــورات  ــة 

ّ
المــحــق الجماهيريّة 

شيطن  الــداخــلــي؟...  وسلوكها  المقاومة  غطاء 
السوريّة سياسياً  عارَضة 

ُ
الم الله  إعــام حزب 

منها  إيراني  طابع  ذات  بأوصاف  وعسكرياً؛ 
 هـــؤلاء قبل 

ّ
»وكـــاء أمــيــركــا« فــي المنطقة. لــكــن

إلــى عقيدة  لــم ينظروا  »وكـــاء«  أن يصبحوا 
 قد تجاوزوا 

ً
الحزب الدينيّة، كانوا وقتاً طويلا

ــهــا 
ّ
ــــقــــاوِمــــة، وخــط

ُ
اخـــتـــاف الأيــديــولــوجــيــة الم
النابع من فكر ديني صرف.

ــان الــجــمــيــع يــفــكــر فــــي الــنــتــيــجــة؛ مــقــاومــة  ــ كـ
 
ّ
إســـرائـــيـــل ومــشــروعــهــا الاســتــيــطــانــيّ، إلا أن

صــعــود الــتــقــديــس لمــحــور إيـــــران فـــي المنطقة 
الــغــرب، واســتــخــدام أدبــيــات  وسياساتها مــع 
الإعــام، بحسب ما ترد في خطاب إيران ضدّ 

الــجــديــد مــن أجـــل شـــرح الــحــدث الــقــديــم أمــر 
ــه الـــعـــصـــابـــات، في  ــا قـــامـــت بـ هـــــام، فـــقـــول مـ
 أجــدادنــا عــام 1948 قــد يبدو للمواطن 

ّ
حــق

 نتائج الحروب بالنسبة 
ّ
الغربي غريباً، لأن

الذاكرة  إليه شــيء من الماضي، هكذا تعمل 
ــيــــة الــحــديــثــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  الأوروبــ
الثانية من أجل التصالح مع الماضي. ولكن، 
 أحفاد المجرمين الأوائــل يواصلون 

ّ
طالما أن

الــنــهــج نــفــســه، ويــرتــكــبــون المـــذابـــح نفسها، 
ويـــمـــارســـون الــســيــاســات نــفــســهــا؛ مـــن هــدم 
ــهــم يــقــومــون بــشــيء هو 

ّ
ــقـــرى، فــإن المــــدن والـ

أن  العالم  على  وعليه،  تكوينهم.  طينة  في 
إذا كان  نا، 

ّ
يعيد استذكار ما جــرى في حق

في  الحقيقية  المساهمة  فــي  يُــفــكّــر  أن  عليه 
تصحيح مــســار الــتــاريــخ، الـــذي اعـــوجّ يــومَ 
مُنِحَت فلسطين للغرباء بتواطؤ منه، ومن 
مــؤسّــســاتــه الــتــي وُجـــــدت مـــن أجــــل الــســام 
والفلسطينيون،  فلسطين،  وكانت  والعدل، 

أول ضحايا السلام والعدل المزعومَين.
وحــمــلــت الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
النكبة في كثير من تفاصيلها، ولم تكتفِ 
بــجــعــلــهــا تــوصــيــفــا مــطــلــقــا لــــحــــادثٍ يــفــوق 
الــخــيــال، بـــل ســحــبــت نــتــائــجــه والإحـــســـاس 
ها 

ّ
به على كثير من الأحوال، التي يعتقد أن

قـــد يــنــتــج مــنــهــا الإحـــســـاس الــبــشــع والمــؤلــم 
نـــفـــســـه. وهــــــذا يــشــمــل بـــالـــتـــحـــديـــد المــحــكــي 
ات 

ّ
ستخدم مُشتق

ُ
ت إذ  الفلسطيني،  اليومي 

كلمة نكبة لوصف الحال أو لما وقــع علينا 
من فعل، فالفلسطيني قد يقول »انتكبنا«، 
ــنــا وقعنا فــي وضــع صعب جــدّاً، 

ّ
أن بمعنى 

وهـــو وضـــع أقــســى مــن أن يُــتــخــيّــل، لـــذا يتم 
الفلسطيني،  الــوعــي  فــي  الأســـوأ  استجلاب 
أي النكبة، من أجل تقريب مستوى السوء. 
ومن المألوف أن تسمع إحدى النسوة تقول 
يا  أو  مصيبتنا،  يــا  بمعنى  نكبتنا«،  »يـــا 
الكلمات  تلك  كانت  لنا.  مــا سيجري  لسوء 
ــــي جــلــســات  ـــــــة المـــخـــيّـــم، وفـ

َّ
 فــــي أزق

ً
مـــألـــوفـــة

الـــجـــيـــران، وفـــي أحـــاديـــث الــكــبــار والــنــســوة 
 
ً
النكبة حاضرة البيوت. كانت  أمــام عتبات 

ها السبب الرئيس في المأساة التي 
ّ
بقوّةٍ لأن

يــعــيــشــونــهــا، وهـــي الــتــي أدّت إلـــى الــتــحــوّل 
مُترَفين  المهول في حياتهم من سكّان مــدنٍ 
إلى  والحقول  البيّارات  يملكون  يين  قروِّ أو 

ــر 
ّ
الاحـــتـــال مــن مــجــازر وهــــدم لــلــمــكــان يُــوف

ــيــــال  ــل تـــغـــذيـــة الأجــ ــ  خـــصـــبـــة مــــن أجــ
ً
مـــــــــادّة

ــد والمــــــــوادّ  ــواهــ ــشــ ــة بــــالمــــزيــــد مــــن الــ ــادمــ ــقــ الــ
عــن طبيعة الــنــكــبــة، وطــبــيــعــة مــا قــامــت به 
أجــدادنــا.   

ّ
حــق فــي  الصهيونية  العصابات 

 الاســـتـــدلال بــالــحــدث 
ّ
إلـــى جــانــب ذلــــك، فــــإن

السوريين  حدة، جعل 
ّ
المت والولايات  إسرائيل 

يــجــزمــون أيــضــا بتصنيف حـــزب الــلــه ذراعـــا 
ــا، ينقل  عــســكــريــة؛ أي »وكـــــــاء« لإيــــــران أيـــضـ
ويحرّك عناصره إلى مناطق مختلفة لتنفيذ 
أجــنــدة إيــــران، ســـواء كــان الــهــدف إســرائــيــل أو 
الخلط  وهــذا  الإيــرانــيّ،  للمشروع  المناهضين 
ــقـــد الــــحــــزب كـــثـــيـــراً مــــن شــعــبــيــتــه  الــعــجــيــب أفـ

وقيمته في اختبار الثورة السورية. 
لــقــد تــضــامــن الــســوريــون مــع حــركــات الــتــحــرّر 
قاوِمَة ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، إلى جانب 

ُ
الم

ــم مــــن الــنــظــام  ــرّرهـ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــضــيــة تـــحـ
 هــنــاك مــن دعـــم التطبيع 

ّ
الـــســـوري. لا شـــكّ أن

مــع إســرائــيــل وأصــدقــائــهــا )ولـــو عبر وسطاء 
الكارثة أن عمق الانقسام   

ّ
دبلوماسيين(، لكن

وصــــل إلــــى مــنــطــقــة جــعــلــتــهــم يــفــاضــلــون بين 
ــــذا مــســيــطــر عــلــيــه من  مــقــاومــة إســـرائـــيـــل، وهـ
ياً في المنطقة، وتأييد إيران بما لديها 

ّ
إيران كل

ومدّ  المنطقة،  استقرار  لضرب  طات 
ّ
مخط من 

نــفــوذهــا إلـــى المــتــوسّــط عــبــر لــبــنــان، والتأثير 

لاجئين مُعدَمين. هذا الواقع الذي يعيشون 
 قاسية 

ٌ
 لم تنتهِ، وهــو صــورة

ٌ
فيه هو نكبة

عن أصعب ما يمكن لهم أن يتخيّلوه، وهم لا 
ينفكّون يستحضرونه في ما قد يتعرّضون 
ــه، مــن أخــطــار، ومــا قــد يواجهونه من 

ّ
لــه كــل

عذابات. لذلك كان انعكاس النكبة إحساساً 
ــمَ الــحــضــورِ فــي كثير من  بشعاً ومــؤلمــا دائــ
تفاصيل إيقاع الحياة، وكانت دائماً رديفاً 
 واقع مأساوي قد يواجهه الفلسطيني، 

ّ
لكل

مــع استمرار نتائجها، وعــدم زوال  خــاصّــة 
آثارها البشعة. 

ولـــكـــن أيـــضـــا يــجــب الانـــتـــبـــاه إلــــى مــحــاذيــر 
ــه »نــكــبــة جـــديـــدة« أو 

ّ
وصـــف مــا يــجــري بــأن

ــة 
ّ
ــوع الــضــف »نــكــبــة ثــانــيــة«. نــتــذكّــر عــنــد وقــ

ة تــــحــــت الاحــــتــــال 
ّ
ــيــــة وقـــــطـــــاع غــــــــز الــــغــــربــ

 على 
َ

طلِق
ُ
ه أ

ّ
الإسرائيلي بعد حرب 1967، أن

لتسميتها  تجنباً  »الــنــكــســة«،  الــحــدث  هـــذا 
د اســتــبــدال  »الــنــكــبــة«، ولـــم يــكــن الأمـــر مُــجــرَّ
ــبـــاء«، بــل كـــان هـــذا التطابق  »الـــســـن« بـــ »الـ
شيء  لا   

َّ
أن حقيقياً  فهماً  يعكس  الصوتي 

يــمــكــن أن يــقــتــرب بــبــشــاعــتــه مــمّــا حــــدث، أو 
ـــــه، بــالــنــســبــة إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــن، حــدث 

ّ
لأن

 ممّا 
ً
الأبشع، أي لا شيء أبشع وأشدّ قسوة

 ما نتج من حرب 
ّ
وقع عام 1948. لذلك، فإن

إسرائيل  احتلال  استكمال  من   1967 العام 
البلاد، وتنزيح الآلاف، ليس إلا جزءاً   

َ
بقيّة

يـــســـيـــراً مــــن حــقــيــقــة مــــا جـــــرى فــــي الــنــكــبــة 
 له.

ٌ
 أو استكمال

ٌ
الفعلية، وهو نتيجة

 النكبة مصطلحاً شيءٌ 
ّ
وعليه، ليس الأمر أن

س، بل شيء لا يمكن مقارنته بأيّ شيء  مُقدَّ
آخر. ببساطة، وربّما بكثير من التأمّل، أهمّ 
مـــآسٍ ليس تشريد  النكبة مــن  مــا نتج عــن 
ــقــــر بــطــون  ــه وذبــــحــــه وبــ ــتــــاعــ شــعــبــنــا واقــ
الــحــوامــل وقــطــع رؤوس الأطــفــال، فــقــط، بل 
أيضاً،  الإنسانية   

ّ
ها جرائم في حق

ّ
كل هذه 

ويـــجـــب الــعــمــل عــلــى إعــــــادة نــظــر الــقــانــون 
فيها،  الأممية  العدالة  ومــؤسّــســات  الــدولــي 
 مرور الزمن لا يغفر 

ّ
ومحاكمة المجرمين، لأن

الخطايا، ولا يزيل الآثام، بل كانت النتيجة 
الأبـــرز لمــا جــرى قــيــامَ دولـــةٍ غريبةٍ فــي تــراب 
الوطن الفلسطيني. وبالتالي، ليست النكبة 
 
ُ
د مذابحَ وتشريدٍ ولجوءٍ، بل هي سرقة مُجرَّ

البلاد، وحرمان شعب فلسطين من مزاولة 

المــســتــمــر فــي مــراكــز صــنــع الـــقـــرار فــي دمــشــق، 
ة. 

ّ
وبيروت، وبغداد، وغز

الــســوريّ مع المقاومة يعاني  ذلــك التضامن 
ة ثقة سياسية بسبب 

ّ
اليوم من تصدّع وقل

المحور الإيــرانــيّ، والــذي ما زال يدعم حركة 
من  بموقفها  الــلــه  لــحــزب  المعاكسة  حــمــاس 
ؤيّد الأسد في قتل 

ُ
الثورة السورية، فهي لم ت

السوريين، لم تشارك في الحملات العسكرية 
التي قادتها إيران ضدّ المدن السورية وأهلها 
ـــعـــارِضـــن. وبــالــتــالــي، احــتــفــظ عـــدد لا 

ُ
مــن الم

بــأس بهم مــن الــســوريــن بــالاحــتــرام لحركة 
المقاومة  من  جــزءاً  حماس، دعموا قضيتها 
الفلسطينية ضدّ إسرائيل؛ العدو التاريخي 
للسوريين في المنطقة. لقد شكّلت المواقف من 
 
ً
الثورة السورية بالنسبة للسوريين، مفصلا
قـــراءة الأحـــداث السياسية في  مصيرياً فــي 
المنطقة، وبات تناول الكيانات والأشخاص 
 أمام 

ً
 أخلاقية

ً
والدول بالنسبة إليهم مسألة

مــواقــف  عــن تسجيل  تنفصل  ولا  الــتــاريــخ، 

للغرباء،  أرضـــه  ومــنــح  السياسية،  حقوقه 
 لهم في 

ً
وتمكينهم من أجل أن يقيموا دولة

 
ّ
80% مــن أرض الآبـــاء والأجـــــداد. نــتــذكّــر أن
تهجير الفلسطينيين لم يبدأ خلال النكبة، 
إذ هجّرت قوّات الاحتلال البريطاني عشرات 
ــقــــرن المـــاضـــي،  ــقــــرى مـــنـــذ عـــشـــريـــنـــيّـــات الــ الــ
الصهيونية  المستوطنات  لتوسيع  تمهيداً 
في طريق تمكين العصابات من البلاد. لكن، 
لم يطلق الفلسطينيون على ما جرى نكبة، 
لت في ضياع 

ّ
الحقيقية تمث  نكبتهم 

ّ
إن بل 

بلادهم وسرقتها من العصابات. 
لذلك، من أكثر شعارات إحياء النكبة ترديداً، 
 فهي 

ٌ
 مستمرة

ٌ
 النكبة جريمة

ّ
كانت دائماً أن

 حقيقة وجود إسرائيل وسرقة 
ّ
لم تنتهِ، لأن

ف، والعصابات التي تحوّلت 
ّ
البلاد لم تتوق

ت ترتكب 
ّ
جيشاً نظامياً بعقل عصابات ظل

ف يوماً القتل ولا 
ّ
الجرائم نفسها، فلم يتوق

ى 
ّ
 حت

ً
هـــدم الــبــيــوت ولا إزالــــة الــقــرى )مــثــا

النقب، وفــي أماكن  اللحظة يحدُث ذلــك في 
ــف المـــذابـــح ولا المــجــازر. 

ّ
ــم تــتــوق أخـــــرى(، ولـ

ف، ولم تنتهِ، 
ّ
 لم تتوق

ً
 فعلا

َ
 النكبة

ّ
لذلك، فإن

ــــت قــائــمــة. لــكــن،   مـــا زالـ
ً
وهــــي جــريــمــة فـــعـــا

 أيٌّ مــن مــراحــل الــعــدوان بنكبة 
ْ

ــوصَــف
ُ
لــم ت

 ثمّة نكبة واحدة 
ّ
ثانية أو نكبة جديدة، لأن

الفلسطيني،  الشعب  على  وقعت  ووحــيــدة 
دَ من  ـــرِّ

ُ
ل بما جــرى فــي 1948، حــن ش

ّ
تتمث

ــراغ المـــكـــان وســرقــتــه، وإقـــامـــة دولـــةٍ  ــ أجـــل إفـ
للغرباء فيه. 

خلاف  هي  ولا  مصطلحات،  القصّة  ليست 
ــلـــواقـــع ولــحــقــيــقــة  ــل قـــصّـــة فـــهـــم لـ ــغــــوي، بــ لــ
ما   شعبنا. 

ّ
فــي حــق ارتكبت  التي  الجريمة 

ة أمرٌ يفوق الخيال، وجريمة 
ّ
يجري في غز

غــيــر مــســبــوقــة فــي الــتــاريــخ، وعــلــيــنــا، نحن 
أن نواصل الجهود من أجل  الفلسطينيين، 
فضح مــا تــقــوم بــه دولـــة الاحــتــال، وإعـــداد 
ــات الـــازمـــة لمــحــاكــمــة مُــجــرمــي الــحــرب 

ّ
المــلــف

ــد نــســتــخــدم  وتـــدفـــيـــع الاحــــتــــال الـــثـــمـــن، وقــ
الــنــكــبــة فـــي نــقــاشــاتــنــا الـــداخـــلـــيـــة، كــمــا في 
الفلسطينية  الــروايــة  لتوضيح  سجالاتنا، 
الأحــوال  فــي  لكن  الأمــر للآخرين،  ولتقريب 
ها ثمّة نكبة واحدة وقعت للفلسطينيين، 

ّ
كل

لم تنتهِ بعد. 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

ــــعــــارَضــــة، 
ُ
ــك تـــجـــاه نـــظـــام الأســــــــد، والم ــئــ أولــ

واللاجئين السوريين. 
 اسرائيل رئيسَ المكتب السياسيّ 

ُ
وجاء اغتيال

طهران،  فــي  هنيّة،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة 
 ،

ً
ــة ــدويّـ  مـ

ً
 إعـــامـــيـــة

ً
ــبـــوع المـــاضـــي، ضـــربـــة الأسـ

أصــابــت الــســوريــن بــالاضــطــراب لجهة قــراءة 
ــع 

ّ
ــان تــصــعــيــد خــطــيــر مــتــوق ــ أبـــعـــاد الـــحـــدث إبّـ

كان  الاغــتــيــال  هــذا  وأن  المنطقة، لا سيّما  فــي 
بــعــد ســاعــات مــن اســتــهــداف إســرائــيــل الــقــائــدَ 
الــعــســكــريّ الكبير فــي حــزب الــلــه، فـــؤاد شكر، 
اللبنانية  العاصمة  حـــارة حــريــك جــنــوب  فــي 
الداعمة  لزعيم من »حماس«،  اغتيال  بيروت. 
الله،  السورية، وآخــر لزعيم من حــزب  للثورة 
كلتيهما  الحركتين   

ّ
لكن الأســد،  لنظام  الداعم 

تعملان في خطوط نضالية مشهود لها ضدّ 
ها لا تنشط 

ّ
إسرائيل، مع امتيازات للأولى بأن

أكثر  الفلسطينية، وهــي  الأراضــــي  فــي  ســوى 
الأخـــرى  أمّـــا  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مــن  قــربــا 

فتنقل نشاطها بين دول عدّة. 
أكثر  الــســوريّ  الانقسام  اغتيالان جعلا من 
بــروز  مــع  المــقــاومــة،  فهم  عبثيّة بخصوص 
عــب الأكــثــر غموضاً الآن، 

ّ
مــحــور إيـــران، الــا

والــــذي يــعــانــي جــهــازه الأمــنــي فــي المنطقة 
الرئيس   

ّ
أن لا سيّما  كبيرة.  اخــتــراقــات  مــن 

ار 
ّ

ر بش
ّ
الــروســيّ فلاديمير بــوتــن كــان حـــذ

ــر بــشــكــل  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ الأســــــد مــــن تــصــعــيــد ســـــوف يُـ

مباشر في ســوريــة. قد يكون لــدى موسكو 
مــعــلــومــات دقــيــقــة بــحــكــم تنسيقها الأمــنــي 
ــــط،  فـــي مــنــطــقــة نــفــوذهــا فـــي الـــشـــرق الأوسـ
تفيد  ــرات 

ّ
مُــؤش  

ّ
ولعل بإسرائيل،  وعلاقتها 

ــر 
ّ
بــســلــســلــة اســتــهــدافــات تــرفــع حــــدّة الــتــوت

ــيّ والاقـــــتـــــصـــــاديّ فــي  والاضــــــطــــــراب الأمـــــنـــ
المــنــطــقــة، وتــأخــر الاســتــقــرار إقليمياً. راقــب 
 بوتين 

ّ
ــه، واعــتــبــروا أن

ّ
الــســوريــون ذلـــك كــل

 تــحــرّك أمني 
ّ

يــحــاول حماية الأســـد فــي ظــل
ســوف يقضي ربّــمــا على الــوجــود الإيــرانــيّ 
فـــي المــنــطــقــة، مـــن طـــريـــق الاغـــتـــيـــالات، بعد 
واعتبروا  دمــشــق،  مــع  التركيّ  التقارب  بــدء 
 وجـــود هنيّة فــي طــهــران يدينه، رغــم أن 

ّ
أن

»حماس« لم تكن يوماً في المعارك السورية، 
ولا مــصــلــحــة لـــديـــهـــا فــــي خــــســــارة حــلــفــاء 

ومموّلين وداعمين للمقاومة في فلسطين. 
وأخـــيـــراً، لا بـــدّ مــن الانــتــبــاه إلـــى مــوقــف نظام 
ركّز  الــذي  اغتيال إسماعيل هنيّة،  الأســد من 
فــي بيانه على »انــتــهــاك الــســيــادة الإيــرانــيــة«، 
وليس على استهداف قائد فلسطيني يقاوم 
ــد، صــديــق  ــعــــدو المــــزعــــوم لــــأســ ــل، الــ ــيــ ــرائــ إســ
روســيــا، الــتــي تخطرها إســرائــيــل، عـــادة، قبل 

قصف المواقع الإيرانية في سورية )!(
)كاتب سوري في قبرص(

»النكبة«... نقاش المصطلح

انقسام السوريين بسبب إيران المقاومة

السردية الوطنية 
الفلسطينية تغذّت 

بشواهد كثيرة على 
تفصيل وتوضيح فعل 

النكبة، فيما يكاد من 
عاشوها أن يختفوا 

من الحياة العامة

علينا، نحن 
الفلسطينيين، أن 

نواصل الجهود 
لفضح ما تقوم به 

دولة الاحتلال، وإعداد 
الملفّات اللازمة 

لمحاكمة مُجرمي 
الحرب وتدفيع 

الاحتلال الثمن

تمزّقت صورة حزب 
الله حزباً مُقاوماً، 
بعد أن أصبح أداةً

لقتل السوريين تمتثل 
لرغبة إيران

لا بدّ من الانتباه إلى 
موقف نظام الأسد من 

اغتيال هنيةّ، الذي ركّز 
في بيانه على »انتهاك 

السيادة الإيرانية«، 
وليس على استهداف 

قائد فلسطيني 
يقاوم إسرائيل
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